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فيلسوف فرنسي مصاب بالتوحد: التنوع البشري يجعل العالم أفضل وأكثر إثارة

 الربــاط - يعتبر إنجــــاب طفل مصاب 
بالتوحد أو مختلف فرصة لعيش تجارب 
فريــــدة من نوعها وســــاحرة، وفق ما جاء 
على لســــان الفيلسوف والكاتب الفرنسي 
المصــــاب بالتوحد، جوزيف شــــوفانس. 
وأكــــد شــــوفانس، الاثنيــــن بالربــــاط، أن 
الدراســــة الجامعيــــة يمكــــن أن ”تضطلع 
بدور هام في تفتق شــــخصية المصابين 

بالتوحد“.
وأضــــاف خلال نــــدوة نظمت في كلية 
العلوم حول موضوع ”التوحد: أي إدماج 
فــــي الجامعــــة؟“، أنه قــــد ”حالفــــه الحظ 
بالمشــــاركة في مشــــروعين يهدفــــان إلى 
جعــــل الجامعــــة أكثر إدماجــــا. لقد كانت 
هاتان التجربتان مصدر سعادة بالنسبة 
إلي على المســــتويين العلمي والإنساني، 
لأن التنوع البشــــري هو مــــا يجعل العالم 

أفضل وأكثر إثارة“.
وفــــي حديثه عن مكانــــة الجامعة في 
الإدمــــاج الاجتماعي، قال شــــوفانس إنه 
مقتنــــع بأن ”تصورا مشــــتركا لحلول من 
أجل مســــتقبل كل واحد منــــا هو واجبنا 
جميعا“، مضيفا أنــــه ”بانخراط الفاعلين 
الجمعويين، أنا متأكــــد أننا قادرون على 
بناء مجتمــــع أكثر إدماجــــا“، وفق وكالة 

المغرب العربي للأنباء ”ماب“.
ويرى الكاتب الفرنســــي، الذي خطف 
الأضواء بفضل مسيرته وجعل من إعاقته 
غيــــر المرئيــــة قــــوة ومصــــدر تحفيز، أن 
إنجاب طفل مصــــاب بالتوحد أو مختلف 
هــــو فرصــــة ”لعيش تجــــارب فريــــدة من 
نوعها وســــاحرة. وأعتقد أن الإنســــانية 
تكــــون أكثر ثراء عندما تكــــون في صيغة 

الجمع“.
وذكــــر شــــوفانس، الــــذي أعــــرب عن 
ســــعادته لأنه ولد مصابا بالتوحد، وهي 
”الفرصة“ التي ســــمحت لــــه بحضور هذا 
اللقاء الرائع، أنه ”لا توجد طريقة واحدة 
فقط للنمــــو والتطور، بل هناك عدة طرق، 

والتوحد إحداها“.
وبعدما أبرز أهمية الإدماج الاجتماعي 
المتناغــــم علــــى كافــــة المســــتويات، أكد 
الفيلسوف أن المؤسسات المدرسية التي 

تقدّم أفضل أداء هي تلك الأكثر إدماجا.
وبالنسبة إلى جوزيف شوفانس، فإن 
توحد ”غريتــــا ثونبرغ“ كان بمثابة محفز 
لها للتركيــــز والتخصص فــــي التغيّرات 
المناخيــــة. وقال فــــي هذا الصــــدد ”هذه 
الشــــابة البالغة من العمر 16 ســــنة ليس 
لديها أي شــــعور بالتراتبية الاجتماعية، 

وهــــي مخصصة للأشــــخاص المصابين 
بالتوحد، ما سمح لها بالوقوف أمام قادة 

كبار“.
التوحــــد  موضــــوع  وبخصــــوص 
انتبــــاه  شــــوفانس  أثــــار  والتشــــغيل، 
الحضور إلى شــــركة فرنسية متخصصة 
في الأغذيــــة الزراعية جعلــــت من عمالها 
المصابيــــن بالتوحــــد قوة عمــــل، إذ ”تم 
تحسين إحصائيات المردودية والربحية 
للشــــركة من قبل هؤلاء العمال، والذين لم 
يســــجلوا يومــــا واحدا مــــن الإضراب أو 
الغياب، عــــلاوة على نظافتهــــم في مكان 
العمــــل وكفاءتهم في تنفيــــذ مهامهم بكل 

دقة“.
وجدير بالذكر أن جوزيف شــــوفانس 
كما هو فيلســــوف وكاتب فرنسي ورحالة 
مصــــاب بالتوحــــد، هو مناضــــل من أجل 
كرامة الأشــــخاص المصابيــــن بالتوحد. 
وبعد مرحلة دراســــية شــــاقة، حصل على 
الأســــتاذية من كليــــة العلوم السياســــية 
بباريــــس، ثــــم حاز علــــى الدكتــــوراه في 
الفلســــفة والعلوم الاجتماعية من مدرسة 
الدراســــات العليا في العلوم الاجتماعية. 
ويتقاســــم شــــوفانس، الذي يتقن ســــبع 
لغات، اكتشــــافاته بالأســــاس في مقالاته 
ومن خلال منشوراته، بما في ذلك سيرته 

الذاتية ”أنا في الشرق!“.
ومن جهتــــه، قال رئيس جامعة محمد 
الخامــــس بالربــــاط، محمــــد غاشــــي، إن 

الجامعــــة، من خلال هــــذه الندوة، تعكس 
حضورهــــا فــــي هــــذا النــــوع مــــن العمل 
المواطناتي لإظهار أن التوحد لا يستطيع 
بأي حال من الأحــــوال أن يقف عقبة أمام 

النجاح.

وأبرز غاشــــي أن هذا الأمــــر ”لم يعد 
خيارا، بل بــــات التزامــــا وواجبا لتقديم 
برنامــــج دامج للطلبــــة ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة. ومــــن خــــلال هــــذا النــــوع من 
التظاهــــرات، تبرز جامعة محمد الخامس 
ذوي  والمواطنيــــن  الطلبــــة  قضيــــة 

الاحتياجات الخاصة“.
وشــــكّلت هذه النــــدوة، التــــي نظّمت 
بشــــراكة مــــع جامعــــة محمــــد الخامــــس 
وسفارة فرنسا بالمغرب وجمعية المنار، 
لتوعيــــة  فرصــــة  شــــوفانس،  ونشّــــطها 
الحضــــور المؤلفين من الآبــــاء وأعضاء 
هيئة التدريــــس والطلبــــة بأهمية إدماج 
الشباب المصابين بالتوحد في الجامعة.

وحســــب منظمــــة الصحــــة العالمية، 
يعاني طفل واحــــد من أصل 160 طفلا من 
اضطراب طيف التوحــــد، الذي يظهر في 
مرحلة الطفولة، ولكنه غالبا ما يستمر في 

مرحلتي المراهقة والبلوغ.
وكشــــف تقرير حديث لهيئــــة الاذاعة 
البريطانيــــة ”بي.بي.ســــي“ أن دراســــات 
والرابطــــة  هارفــــرد  جامعــــة  أجرتهــــا 
البريطانيــــة للإعلام التفاعلــــي، توصّلت 
إلى أن تبني وتعظيم مواهب الأشــــخاص 
الذيــــن يفكّــــرون بطريقــــة مختلفــــة، قــــد 
يفضيــــان إلــــى تحقيــــق فوائــــد هائلــــة 
للعمل، مشــــيرة إلى أن وجــــود قوة عاملة 
متنوعة تســــهم في تحسين الابتكار وحل 
المشــــكلات، نتيجة اختــــلاف رؤية وفهم 

الأشخاص للمعلومات.
”ألترانوتــــس“  شــــركة  وتعتبــــر 
للبرمجيــــات، التــــي يوجــــد مقرهــــا فــــي 
نيويورك والتي أسســــها راجيش أناندان 
البالــــغ مــــن العمــــر 46 عامــــا، واحدة من 
الشــــركات العالمية التي سعى مؤسسها 
إلــــى إثبات أن حــــالات التنــــوع العصبي 
والتوحد داخل بيئة العمل يمكن أن تمثّل 

ميزة تنافسية في مجال المال والأعمال.
لـ“بي.بي.ســــي“،  أنانــــدان  وقــــال 
”تتوافــــر مواهب مذهلة لدى الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من التوحــــد، ويتعرّضون 
إلــــى التجاهــــل لأســــباب كثيــــرة خاطئة، 
ويُحرمــــون مــــن فرصــــة عادلــــة لتحقيق 

النجــــاح في العمل، وإن كانت بيئة العمل 
وسلوكياته ليست بنفس الكفاءة بالنسبة 
إلى كل شخص، إلا أنها تضرّ كل من كانت 

لديه طريقة مختلفة في التفكير“.
من  واحــــدة  ”ألترانوتــــس“  وشــــركة 
مواهــــب  عــــن  تبحــــث  التــــي  الشــــركات 
أن  درجــــة  إلــــى  بالتوحــــد،  المصابيــــن 
الشــــركة أعــــادت تصميم عملهــــا بطريقة 
تســــتهدف العامليــــن الذيــــن يعانون من 
التنــــوع عصبيــــا، كمــــا غيّرت إجــــراءات 
التعيين في الشــــركة على نحو يستوعب 
نشاط المصابين بالتوحد بطريقة فعّالة، 
فضــــلا عــــن تطويــــر بيئــــة عمــــل جديدة 
تمّكــــن من إدارة فرق عمــــل تضم موظفين 

مختلفين.
وبعد مضي خمس سنوات أصبح 75 
بالمئة من موظفي شــــركة ”ألترانوتس“، 
من المصابين بالتوحد، وأحد الأســــباب 
في ذلك هو تبني الشــــركة طريقة مبتكرة 
في عملية التوظيف، إذ لا توجد إجراءات 
مقابلة للتوظيــــف، ولا حاجة بالمتقدمين 
إلــــى خبــــرة ســــابقة فــــي مهــــارات فنية 

محددة.
وأفــــاد أناندان بأن تهيئــــة بيئة عمل 
بطريقــــة تضــــم زملاء من حــــالات التنوع 
العصبــــي لم تــــزد بيئة العمــــل تنافرا أو 
انعــــدام كفــــاءة، بــــل أتاحت للأشــــخاص 
الذيــــن تعرضوا لإهمــــال المجتمع فرصة 

إظهار مواهبهم الحقيقية.

 برلين - مع اقتراب العام الجديد، تقترب 
القائمة التقليدية للقـــرارات التي يتخذها 
الشـــخص مثل فقدان بضعة كيلوغرامات، 
وممارســـة المزيد من الرياضـــة، واختيار 

نظام غذائي صحي بقدر أكبر.
وتقول عالمة النفس كارين كليبيل، إنه 
”دائما ما تكون القـــرارات الجيدة منطقية 
فـــي كل يـــوم من أيـــام الســـنة“. وبعد كل 
شيء، فإن مثل هذه النوايا الحسنة تعتبر 
أيضا فرصة لكـــي تنعكس على نمط حياة 

الفرد.
لذلك، هناك بعض الأشــــياء التي يجب 
أن يأخذها الإنســــان بعيــــن الاعتبار عند 
اتخاذ قرارات فعلية. وتشــــير كليبيل إلى 
أن المــــرء يجــــب أن يفكر حقا في ســــبب 
رغبته فــــي تغيير شــــيء ما. وتقــــول إنه 
”من الممكن أن يعمــــل إدراك الحاجة وراء 
القرار على تحفيز المرء حقا على تنفيذه، 
ومن المهم أن تتسبب القرارات في شعور 

بالسعادة“.
وشـــددت على ضرورة أن يثير التفكير 
فـــي التغيير الذي نعتزم القيـــام به، متعة 
التطلـــع إلـــى شـــيء، بـــدلا من الشـــعور 

بالتضحية.
البدنيـــة،  اللياقـــة  مدربـــو  ويقـــول 
إن الأشـــخاص الذيـــن لا ينجحـــون فـــي 
تخصيـــص يوم واحد علـــى الأقل أو ربما 
مـــن الأفضل يومين خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولى من العام لتنفيذ أحد القرارات التي 
اتخذت، يكونون أكثـــر عرضة للتخلي عن 

القرار.
وتقـــول كليبيـــل، إن أفضل شـــيء هو 
اتخاذ أهداف محـــددة، حيث يجب أن تتم 
صياغة القـــرارات بطريقة واضحة ودقيقة 
قـــدر الإمـــكان، كما يجـــب أن تكـــون هذه 
الأهداف قابلة للقياس، أي يمكن للإنســـان 
التحقق ممّا إذا كان قد أنجز هدفه بالفعل، 
منبّهـــة إلـــى ضـــرورة أن تكـــون الأهداف 
إيجابيـــة وتحثّ على الشـــعور بالواقعية، 
كما يجـــب أن يكـــون هناك تاريـــخ محدد 

لتحقيق الهدف.
وقالـــت الخبيرة الألمانيـــة، إنه غالبا 
ما تكون القرارات رائعة، ولكن يُفشـــل في 
تنفيذها. فماذا يتعين على المرء أن يفعله 

من أجل تجنّب ذلك؟
وتوضـــح كليبيـــل قائلة ”يبـــدو الأمر 
تافها تقريبا، ولكنه أكثر الأشـــياء فاعلية، 
فعليك أن تقوم بذلك!“، لأن الخطوة الأولى 
دائما ما تكون الأصعب. ومع ذلك، فبمجرد 
أن تتمسك بالقرار الخاص بك خلال اليوم 
الأول مـــن شـــهر ينايـــر، تزيـــد احتمالية 

الاستمرار به في اليوم التالي.
ومن جانبهـــا تقول خبيرة علم النفس 
آنيا أتشتزيجر، ”تُظهر الأبحاث أنه بمجرد 
تحديـــد هدف لا يصل بـــك إلى أي نتيجة.. 
فعليك أن تخطط لخطوات ملموسة وأيضا 
ما الذي ســـتفعله، فعلى سبيل المثال، قد 
يؤدي حفل عيد ميـــلاد إلى إيقاف برنامج 
إنقاص الوزن الخاص بك، أو قد تتســـبب 
حالة الطقـــس في منعك مـــن الركض، لأن 

واحدة من العثرات تؤدي إلى أخرى“.

التوحد لا يقف عقبة أمام النجاح

أكدت العديد من التجارب أن تبني 
بالتوحــــــد  ــــــين  المصاب الأشــــــخاص 
ــــــات العمل  ــــــد كبيرة في بيئ له فوائ
ــــــث أثبتوا نجاحهم في  المختلفة، حي
العديد مــــــن المجالات رغم التهميش 
الاجتماعي الذي يعيشــــــونه. ويعتبر 
ــــــف مراحل  دعم أســــــرهم في مختل
ــــــم وإدماجهــــــم فــــــي الجامعة  التعلي
أساس نجاحهم المهني والاجتماعي.

تهيئة بيئة عمل تضم زملاء 

في حالات التوحد لم تزد 

بيئة العمل تنافرا بل أتاحت 

للأشخاص فرصة إظهار 

مواهبهم الحقيقية

الألمانية أن دقيق    أوردت مجلــــة ”آل“ 
التفــــاح يعــــد بمثابــــة مفتــــاح للرشــــاقة، 
حيث يســــاعد على الشــــعور بالشبع لمدة 
طويلة بفضــــل محتواه العالي من الألياف 
الغذائيــــة. إذ تحتوي 100 غــــرام من دقيق 
التفــــاح على مــــا يصل إلــــى 13 غراما من 
الأليــــاف الغذائيــــة مقارنــــة بـــــ2.8 غــــرام 

بالنسبة إلى دقيق القمح التقليدي.
وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن 
الألياف الغذائية تعمل 
أيضا على خفض 
الكوليسترول الضار 
وتسهم في ضبط 

مستوى السكر بالدم.
كما يعد دقيق 
التفاح غنيا بالفيتامينات 
والمعادن المهمة للصحة 
مثل فيتامين سي 
والبوتاسيوم، كما 
أنه يحتوي على 
مادة البكتين، 
التي تعمل 
على 
تحفيز 
الهضم 
وتدعم 
فلورا 
الأمعاء، 
ومن ثم تقي من 

الانتفاخ.

دقيق التفاح  

مفتاح رشاقة

جمال

كيف تتخذ قرارات 

العام الجديد

الروف.. سكن الآلاف من الأسر الأردنية تحت المساءلة القانونية
  عمــان - أصبح لـ“الـــروف“ مكانا في 
اختيارات المســـتأجرين، مبـــددا الصورة 
النمطية عن ”المكان الذي فوق الســـطح“، 
وســـط أزمة اقتصادية تؤكـــد أرقامها أن 
الأردني يدفع فاتورة عالية للسكن بصفته 

مشكلة دائمة.
وفي ظل معاناة ملف المالك والمستأجر 
من ثغرات قانونية واســـتثمارية، أخذت 
الصـــورة النمطية للروف منحى مختلفا، 
خصوصـــا في العاصمـــة الأردنية عمان، 
لتطفو ظاهرة تأجير المـــكان الذي يعرف 
بشـــبه الشـــقة علـــى أســـطح البنايات، 

فتتحوّل هذه الطوابـــق المخالفة للقانون 
إلى مقصد للآلاف من المســـتأجرين تحت 
وطـــأة الأزمة التي تعيشـــها الأســـر في 
الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.
وقالت أســـماء (27 عاما)، موظفة في 
القطاع الخاص، إنها كانت تقيم مع أربع 
في إحدى نواصي  زميلات عمل بـ“روف“ 
شـــارع المدينة المنـــورة بعمـــان، بعد أن 
تقطعت السبل بهن في إيجاد مأوى قرب 
موقـــع عملهن. وأوضحت أنهن لجأن إلى 
الروف علـــى الرغم من برودته القاســـية 
في الشتاء وارتفاع درجة حرارته التي لا 

تطاق صيفا، إلا أنه ”ســـكن يستر الحال“ 
وفق تعبيرها.

وأضافـــت أنهـــن كنّ يعانين شـــهريا 
مع تســـلم فاتـــورة الكهرباء التـــي تزيد 
عن 200 دينار ”لأن أمانة عمان لا تســـمح 
بتخصيص ســـاعة كهرباء له“، ما يجعل 
الفاتورة تصاعدية بنســـب غير محتملة، 
ففـــي أحد الأشـــهر كانت قيمـــة الفاتورة 
300 دينار، ما أدى إلـــى نزاع مع المؤجر، 

غادرنا في أعقابه المكان“.
ويرجـــع مديـــر دائـــرة التراخيـــص 
والبناء فـــي أمانة عمان الكبرى المهندس 
زياد أبوعرابي، عدم السماح بتخصيص 
ســـاعة كهربـــاء للـــروف إلـــى أنـــه غير 
مخصص للســـكن، بـــل إن تأجيـــره يعدّ 
مخالفـــة قانونيـــة يرتكبهـــا المؤجر، لأن 
الـــروف طابق الســـطح وهـــو للخدمات 
المشـــتركة لشـــقق البناية، فـــلا يحق لأي 
من المالكـــين تأجيـــره إلا بموافقة جميع 

أصحاب الشقق.
ومـــن جانبه يـــرى الرئيس الســـابق 
لجمعية المســـتثمرين في قطاع الإســـكان 
زهير العمري أن الـــروف في عمان يأوي 
الآلاف من الأسر على الرغم من المخالفات 
التـــي ترتكـــب، ويســـعى نظـــام الأبنية 
الجديد جاهدا لأن يبادر مستثمرو الروف 
لتســـوية أوضاعهـــم من خـــلال الالتزام 

بنسبة البناء التي سمح بها القانون.
ويحمّل العمري أمانـــة عمان الكبرى 
مسؤولية التغوّل في المخالفات القانونية 

لتأجيـــر الروف وما ينجم عن تأجيره من 
مشكلات للسكان، فمن وجهة نظره بعد أن 
تفاقمت المشكلة لا يمكن الآن إزالة طوابق 
الســـطوح لأن هذا الإجراء سيشرّد الآلاف 
من الأسر، وإنما كان من واجب الأمانة أن 
تتابع طوابق الســـطوح المخالفة وتزيلها 

أوّلا بأوّل قبل تزايد أعدادها.

ويفنّد المدير التنفيـــذي لدائرة رقابة 
الإعمار في أمانـــة عمان الكبرى المهندس 
يوسف الدلابيح، مسؤولية الأمانة قائلا، 
إن الأمانة تقوم بالواجب المحمول عليها 
فـــي الكشـــف عـــن الأبنيـــة المخالفة من 
خلال دوريات منظمة تســـتطلع وتكشف 
المخالفـــات  وتحـــرّر  المخالفـــة  الأبنيـــة 
والعقوبات للمخالفـــين. ويوضح أن ثمة 
تسلســـلا للمخالفات فهي لا تبدأ بالإزالة 
بل تقـــوم (الأمانـــة) بتوجيـــه الإنذارات 

للمالك.
ولفـــت إلى أن لكل حالـــة خصوصية 
مختلفـــة عـــن الأخرى، فعدد مـــن طوابق 

السطوح ملتزم بالقانون، والأمانة تمنح 
الفرصـــة للمالك بتصويب أوضاع المبنى 
بمـــا يتوائـــم والقانون قبل الشـــروع في 

الإزالة.
وعـــن وجهـــة النظـــر القانونية، فلا 
يحـــق للمؤجـــر إلزام المســـتأجر في دفع 
المســـتحقات المترتبـــة عليه مـــن فاتورة 
كهربـــاء أو إجـــارات إذا كان عقد الإيجار 
لبناء مخالـــف، فالعقد من أساســـه غير 

قانونـــي ولا يحـــق للمؤجـــر المطالبة 
بمستحقاته، بحسب المحامي رجائي 
شـــعث. أمّا فـــي حالة أســـماء التي 
تجـــاوزت فاتورة الكهربـــاء لديها 

الحد المعقـــول، فلا يمكن للمؤجر 
المســـتحقات  بدفـــع  إلزامهـــا 
ليســـت  فالفاتـــورة  الماليـــة، 
ويتحمّل  وحدها  مســـؤوليتها 

المؤجر المســـؤولية والشـــقة 
التي تشـــترك معها بساعة 

الكهرباء، حسب شعث.
وتظل قضية 
استئجار الروف 
بين سندان أزمة 
السكن ومطرقة 
ارتكاب مخالفة 

قانونية يرتكبها 
الملاك مع سبق 

الإصرار والترصد، 
ويقع المستأجر ضحية جهله بالقانون 

وبعيوب الروف. مشكلة دائمة

تظل قضية استئجار 

الروف بين سندان أزمة 

السكن ومطرقة مخالفة 

قانونية يرتكبها مالك 

العقار

وأضافت المجلة ال
بالصحة والجم
الألياف الغذائية
أيضا على خ

الكوليسترول 
وتسهم في
مستوى السكر بالدم
كما يعد
التفاح غنيا بالفيتام
والمعادن المهمة لل
مثل فيتامين
والبوتاسيو
أنه يحتوي
مادة الب
التي

ت
ا
و

الأ
ومن ثم تق

الانتفاخ.

ت إذا كان عقد الإيجار
عقد من أساســـه غيرر
للمؤجـــر المطالبة 
المحامي رجائي ب
لة أســـماء التي 
كهربـــاء لديها 
يمكن للمؤجر
لمســـتحقات 
ليســـت  رة 
ويتحمّل  ها 

والشـــقة 
بساعة

عث.

حية جهله بالقانون 

فرصة لعيش تجارب فريدة من نوعها 


